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****** 
دًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لــــــــــــــه  وأشهد أن  م  

َِ مِدلله لله ر ِّ الله الِع ال مين  * الرمحِم ن الرمحيم * م الك ي ـوِم الد اللهيجيم. الشــيطان الر   مالله الله الرمحِم ن الرمحيم* ا ن * بســِ
ر اط الم  سِت قيم  * صالله ر اط  الِملله ك  ن سِت عينلله * اهِدنا  الص الله ك  ن ـعِبللهدلله و إيَّم لُلهوِّ ع ل يِهمِ ذاللهين  أ نِـع مِت  إيَّم ِْ َ يِر الِم  مِ   ع ل يِهالله

مُال اللهين     .  آمينو لا ال
. سوف أتناول مرة أخرى ذكر الصحابة البدريين. والصحابي الذي أذكره هو صهيب بن سنان 

ه أو وص"". كان أبو المأم اللهه سلمى بنت قعيد. كان موطن صهيب "اسم و   اسم والده سنان بن مالك
ى". ر  صعاملا لكسرى على "الأبلة" وهي كانت مدينة على شاطئ دجلة ودللهعيت لاحقا بـ "بلله عم ه 

 ة فسبوا صهيبًا وهو َلام صْير. قطلقد أَار الروم على هذه المن
صهيب  وكانوسماه الروم صهيبا.  كان اسم صهيب: عميرة بن سنانيقول أبو القاسم المْربي:  

نشأ صللهه يِبٌ بالروم  الرأس. لقد  شعر وكان كثير ولا بالقصيرليس بالطوي"  أحمر شديد اَمرة رجلا
ن  ثم أعتقه. اللهالله بِن جدعا مكة  فاشتراه ع بِدإلى   فقدم به "كلب"فصار ألكن. فابتاعه رج" من 

عث ر سللهول أن بلله  إلى هناكلم يزل صهيب ثم . ماتبِالله كمة  إلى أن  عبد الله بن جدعان مع صهيب فأقام
 .اللهالله 

ة  وعق"  هرِّ من الروم  فسقط إلى مك صهيب أه" صهيب فيقولون: لما ترعرعوهناك رواية عن 
 . ماتبن جدعان وأقام معه إلى أن عبد الله فحالف 

  الروم  بلاد من جيء به قد وكان صهيب  العبيد هؤلاء من : وكانيقول عنه المصلح الموعود 
 بسبب شديد بلاءل صهيب تعر ض لقد. بعد فيما عتقهأ الذي جدعان بن الله لعبدمملوكاً  عبدًا كان
 .بالرسول  إيمانه

هذا الأمر في سياق الرد على اعتراض الكفار المذكور في القرآن الكريم  ولقد ذكر المصلح الموعود 
يرهم  فأحد الردود عليه هو أن هؤلاء العبيد  أنه  قد اخترع القرآن  بإعانة من الآخرين من العبيد وَ

ليتعرضوا مقاب"  قد تعرضوا بعد إسلامهم للمصائب والظلم الشديد  فه" أعان هؤلاء العبيد النبي 



ع تحملهم المصائب م ذلك لمث" هذه المصائب والشدائد؟ فلم يعينوا في الخفاء ب" علنًا  ثم ظلوا ثابتين
 هذا الأمر استدل على هشاشة ذلك الاعتراض. والظلم. فبذكر المصلح الموعود 

وإن إيمانهم هذا جعلهم ثابتين  وإنهم تعلموا  هذه كانت حالة أولئك الذين آمنوا بالله وبرسوله 
 هذا البيان سياقهذا هو وآمنوا بوحي الله تعالى. على أية حال  كان  الإسلام على يد النبي 

 المذكور.
فيها  فقلت له:    ورسول الله مالأرق دار على باِّ صهيب بن سنان لقيتسر: عمار بن يَّ قال 

 مد  فأسمع كلامه  قال: وأنا أريد  ما تريد؟ فقال لي: ما تريد أنت؟ فقلت: أردت أن أدخ" على
فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا  ثم مكثنا يومنا على ذلك حتى أمسينا  ثم خرجنا  ؛ذلك

 . ونحن مستخفون
 .رجلاً  وثلاثونبُعة  أن أسلم بعد عمار وصهيب إسلاموكان 
 وسلمان  س ب اق أربعة: أنا سابق العرِّ  وصهيب سابق الر وم ال قال: أن رسول الله  أنس روى

 .وبلال سابق اَبشة  سابق الفرس
  وأبو بكر وقد نزلت عليه الشريعة   النبي ؛أول من أظهر إسلامه سبعةقال عبد الله بن مسعود: 

فمنعه   فأما النبي .رضي الله عنهم أجمعين قدادالمو  وبلال وصهيب وسمية أم عمار وعمار بن يَّسر
ية أن . ولقد وضحت هذا الأمر في خطبة ماضقومهب الله   وأما أبو بكر فمنعهبعمه أبي طالب الله

تعرضا للظلم. مع أنه في أول الأمر لم يتعرضا قد  وأبا بكر  وإلا فإن النبي   رأي الراويهو هذا 
 له ولكنهما لاحقا تعرضا للظلم والاضطهاد. 

أدرع اَديد  وصهروهم في الشمس  فما  وألبسوهموأما سائرهم فأخذهم المشركون  يقول الراوي:
  منهم أحد إلا وآتاهم على ما أرادوا  إلا بلال  فإنه هانت عليه نفسه في الله  وهان على قومه

 .فأخذوه  فأعطوه الولدان  فجعلوا يطوفون به في شعاِّ مكة وهو يقول: أحد أحد
على أية حال  فإن جميعهم قد تحملوا الشدائد كما ذكرت ولكن ك" واحد منهم ظ" ثابتًا على إيمانه 

 إلا أن ما ورد في الرواية عن بلال فهو أنه تعرض لأشد أنواع الظلم.
هو أيُا ؤمنين المستُعفين فكانوا يللهعذ بون في سبي" الله في مكة  و كان من المنه  إثم قي" عن صهيب 

  فع"ييللهعذ ِّ حتى لا يدري ما  بن يَّسر كان عمارشد أنواع الاضطهاد. وورد في رواية:  لأ تعر ضقد 
 فيهم زلتن وكانت اَالة نفسها لصهيب وأبي فكيهة وعامر بن فهيرة والصحابة الآخرين. وقد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AA


ْ فللهورٌ  ب ـعِداللهه ا ماللهنِ  ر بمك   إاللهنم  و ص بر للهوا ج اه دللهوا ثمللهم  فللهتاللهنللهوا م ا ب ـعِدالله  ماللهنِ  ه اج رللهوا لاللهلمذاللهين   ر بمك   إاللهنم  ثمللهم  :آية يمٌ  ل   ر حالله
 .(111 النح")

ما فقدالله  ان وصهيب بن سن علي بن أبي طالب كانإلى المدينة   في رواية: ومن الآخرين الذين هاجروا
 لا يزال في قباء ولم يكن قد سافر إلى المدينة.   وكان النبي في نصف ربيع الأول

ما  واستخرج ه فنزل عن راحلت تبعه نفر من المشركين خرج صهيب مهاجرًا إلى المدينة لماوفي رواية: 
ثم قال: يَّ معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلًا  وأيم الله لا  من السهام كنانتهكان في 

رمي بك" سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء  تصلون إلي  حتى أ
فقال   فع". فقدم المدينة  ف"نعم"فافعلوا ما شئتم  فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. فقالوا 

:  تعالىوهنا نزلت فيه آية من القرآن الكريم وهي قول الله  ربح البيع  : ربح البيع أبا يحيىله النبي 
  اء   ن ـفِس هلله  ي شِراللهي م نِ  النماسالله  و ماللهن ْ لِعاللهب   ر ءللهوفٌ  و اللّملله  اللّمالله  م رِض اةالله  ابِتالله  (208 البقرة) ادالله باالله

)أيِ مع وهو بقباء  ومعه  قدم على رسول الله إلى المدينة و  من مكةصهيب هاجر  :وفي رواية
وبين أيديهم رللهط ب قد جاءهم به كلثوم بن الهاللهدِم أمهات جرادين  وصهيب  أبو بكر وعمر( النبي 

الرطب  فقال  وقع في)وكان قد تعب أيُا بسبب السفر( قد رمد بالطريق  وأصابته مجاعة شديدة  
: تأك" الرطب عمر: يَّ رسول الله  ألا ترى إلى صهيب يأك" الرطب وهو رماللهد؟! فقال رسول الله 

وجع" صهيب  ل صهيب: إنما آكله بشق عيني الصحيحة  فتبسم رسول الله وأنت ر ماللهد؟! فقا
ول الله   فخرجت وتركتني  ويقول: وعدتني يَّ رسفي الهجرة يقول لأبي بكر: وعدتني أن نصطحب

أهلي بِالي  فسي و نأن تصاحبني  فانطلقت وتركتني فأخذتني قريش  فحبسوني  ويقول: فاشتريت 
ْ اء  ن ـفِس هلله و ماللهن  الن اسالله م نِ ي شِراللهيِ لبيع". فأنزل الله عز  وج" : : "ربح افقال رسول الله  م رِض اةالله  ابت

اللهلله اللهالله  لِعاللهب ادالله  ر ءللهوفٌ  و  ا من دقيق (. وقال صهيب: يَّ رسول الله  ما تزودت إلا مد  208 البقرة) باالله
" من الطعام يعني أك" هذا القدر القلي عجنته بالأبواء حتى قدمت عليك.)وهو نصف كيلو تقريبا( 

 فقط أثناء السفر. )مختصر تاريخ دمشق( 
سب من أثريَّ  لتجارةبارجلا ثريَّ وكان يشتْ" صللههيِب  : كانقال المصلح الموعود    ء مكةوكان يحلله
م من ذلك حينئذ إلا أنه عبدا رقيقاً كان قد أللهعتاللهق  ولم يعد و   ومع أنه كان ثريَّ  واكان  إن قريشاً ف بالرَ

مى عليه.  ولكن أراد صهيب أن يلحقه   ةإلى المدين وعندما هاجر الرسول يُربونه حتى كان يلْله
لن نسمح لك   ة التي كسبتها في مكةثرو ال معْادر مكة أن ت كيف تستطيع  :قائلينمنعوه أه" مكة 
 هذا العرض. مُي؟ فقبالله" أه" مكةأ نيد عونته" فم عنها جميعًا كل يتلهم: لو تخلقال فبالمْادرة. 



الذي   اللهالمدينة خالي الوفاض  ولقي رسول ثروته وبلغ  جميعأه"  مكة  صهيبٌ سل م وعلى هذا  
اب" البُاعة يعني كنت  تأخذ المال مق هذه أربحلله صفقة قمت  بها في حياتك.يَّ صهيب  هن أه وقال: 

 والآن أحرزت  الإيمان مقاب" المال. )التفسير الوسيط( 
الصمة  وشهد  بن اَارث وبين بينه  النبي من مكة إلى المدينة آخى وبعد هجرة صهيب 

 بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها.   صهيب مع النبي 
حرِّ  ا في أناس فمر  بهم أبو سفيان بن كانوا قعودً وبلالًا ا وصهيبً  وعن عائذ بن عمرو أن سلمان  

: أتقولون ها بعد  فقال أبو بكرالله تبارك وتعالى من عنق عدو الله مأخذ   سيوفلله  فقالوا: ما أخذتِ 
فقال: يَّ أبا بكر  لعلك أَُبتهم  فلئن   هذا لشيخ قريش وسي دهم؟! قال: فأللهخبر بذلك النبي 

بك تبارك وتعالى. فرجع إليهم فقال: أي إخوتنا  لعلكم َُبتم  كنت أَُبتهم لقد أَُبت ر 
  فقالوا: لا يَّ أبا بكر. يْفر الله لك.

ا قط إلا كنت حاضره. ولم يبايع بيعة قط إلا  مشهدً  لم يشهد رسول الله قال:  وعن صهيب 
 كنت ره إلازاة قط أول الزمان وآخَ سرية قط إلا كنت حاضرها  ولا َزا سير    ولم يلله اكنت حاضره

فيها عن يمينه أو شماله. وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم  ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم. وما 
كان صهيب في شيخوخته و  .بيني وبين العدو قط  حتى توفي رسول الله  جعلت رسول الله 

 . ان قد شارك فيهاالتي ك يجمع الناس ويللهسمعهم بْاية المتعة أحداث ه الممتعة التي حدثت في اَروِّ
ال: زيد بن أسلم عن أبيه  قكان في لسان صهيب عجمة  أيِ لم يكن فصيحا مث" العرِّ  روى 

ا له بالعالية  فلما رآه صهيب قال: ين اس ين اس  خرجت مع عمر حتى دخ" على صهيب حائطً 
"  فف ا له اسمه مً إنما يدعو َلا قال: ماله  لا أباله  يدعو بالناس؟ فقلت:ظن عمرلله أنه يقول "يَّ ناسلله

ما فيك   : يَّ صهيببعد بعض الأحاديث فقال له عمر .يحن س  وإنما قال ذلك لعقدة في لسانه
ك أعجمي  ا ولسانا: أراك تنتسب عربي  عليك أحدً  متلله شيء أعيبه إلا ثلاث خصال  لولاهن ما قد  

أيِ  قه إلا في حقهمالي فما أنف : أما تبذيريصهيب فقال .وتكتني بأبي يحيى اسم نبي  وتبذ ر مالك
كناني بأبي يحيى  فلن أتركها  وأما انتمائي إلى   يحيى فإن رسول الله  بأبي  وأما اكتنائي لا أبذ ره

  .م  وأنا رج" من الن مر بن قاسطلسانه   ا  فأخذتلله العرِّ فإن الروم سبتني صْيرً 
ي عليه رِّ أوصي أن يصلإنه لما ضلله ا لصهيب  حسن الظن فيه  حتى  ب   وكان عمر بن الخطاِّ 

وتوفي  خلف.ست  حتى يتفق أه" الشورى على من يلله صهيب  وأن يصلي بجماعة المسلمين ثلاثاً 



سنة   وثلاثين في شوال  وقي": سنة تسع وثلاثين  وهو ابن ثلاث وسبعين صهيب بالمدينة سنة ثمان  
  وقي": ابن سبعين سنة  ودفن بالمدينة.

الخزرج.  بن اَارث بني . كان أنصاريَّ منذي أتناول ذكره هو سعد بن الربيع والصحابي التالي ال
خرى عاللهنـ ب ة  وكان لسعد زوجان إحداهما عمرة بنت حزم والأ بنت وكان أبوه الربيع بن عمرو وأمه هللهزيلة

 وقي" أم سعيد واسمها جميلة.   سعد أمهما احبيبة بنت زيد. وكان لسعد ابنتان  إحد
 كان سعد بن الربيع من بين القليلين الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة في الجاهلية. وكان نقيبًا لبني
اَارث الذين كان عبد الله بن رواحة أيُا من نقبائهم. شهد سعد بن الربيع رضي الله عنه بيعتي ِ 

آخى رسول الله  لما قدمنا المدينة قال عبد الرحمن بن عوف:العقبةالله الأولى والثانية. في رواية البخاري: 
لأنصار مالا  ا صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع  فقال لي سعد بن الربيع: إني أكثرلله 

أي اكتملتِ ) تِ لك عنها  فإذا حل   نزلتلله  هويت   زوجتي م  وأيم  ولي زوجتان  نصف مالي  فأعطيك
ا( سوق فيه  نفقال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك  ولكن ه" مالله  .هاتزوجت   عد تُلله

 الْد   قال: ثم تابع    ( وسمن  أي جللهبن) ط  ق  ى بأ  ت  فْدا إليه عبد الرحمن  فأ   .قاعنلله ي ـِق ـ  تجارة؟ قال: سوقلله 
لى )أي ع صفرة فما لبث أن جاء وعليه أثرلله  )أي ظ" يذهب إلى السوق ك" يوم ويعم" هكذا(.

ثر لون الزعفران  وكانت هذه علامة الزواج عند العرِّ  ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ثوبه أ
وكم  »قال:  ؟قال: امرأة من الأنصار« ومن؟ » قال:  .؟  قال: نعم  فقال له: تزوجت  يعلم بزواجه(

الله عليه  ىفقال له النبي صل .من ذهب   نواة   قال : زنة   )أي كم دفعت لها من المهر(؟ إليها ت  قِ سلله 
شهد و . أي رَ به النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الوليمة بقدر سعته. ولو بشاة   لماللهِ وِ أ  » وسلم: 

 سعد بن الربيع رضي الله عنه بدراً وأحدا  واستللهشهد في َزوة أحد.

 .": أنان يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فقال رجم  أحد:  رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قالو 
لرج": فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال ا. فوجده ويبحث عنه  فذهب يطوف بين القتلى

  صلى الله عليه وسلم النبي: فاذهب إلىسعد بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال
الجحيم )أي  إلى ي  أوصلت مقاتلوأني قد  عنت اثنتي عشرة طعنةً ه أني قد طلله وأخبرِ   مني السلام   فأقرئِه

 لم وواحدٌ ت" رسول الله صلى الله عليه وسقلله  أنهم لا عذر لهم عند الله إنِ  ميقو  . وأخبرِ قد قتلتللههم(
 .منهم حي  

ل ى هللهو  أللهبي   بِنلله ك عِب  وقي"   . عنهمارضي اللهأ ن  الر جلله"  ال ذاللهي الِت م س  س عِدًا فيالله الِق تـِ



 عليه : يقول لكم سعد بن الربيع: الله الله وما عاهدتمقومكبن كعب: ق" ل بي  سعد لأ قالوفي رواية: 
وفيكم  كمإلى نبي   ص  لالله إن خلله  لكم عند الله عذرٌ  فوالله ما .العقبة الله صلى الله عليه وسلم ليلة   رسول  
 وواحدٌ منكم حي (. ))أي إنِ وص" الكفارلله إليه  فلله رالله طِ ت   عينٌ 
كًا من شدة الجروح حينئذ  فمات بعد  حتى مات فلم أبرح بن كعب: أبي   وقال  )أي كان سعد منه 

. فقال: د استللهشهدبحال سعد وأنه ق فأخبرته  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعتلله  ذلك فوراً(
 تاً.اً ومي  ح لله ولرسوله حي  نص    رحمه الله

 في قبر واحد.  زيد رضي الله عنهمافن سعد بن الربيع وخارجة بن دلله و 

و كتب حُرة صاحبزاده مرزا بشير أحمد وهو يسرد واقعة استشهاد سعد بن الربيع رضي الله عنه:  
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل إلى ساحة المعركة ليتفقد جثث الشهداء  وكان المشهد الماث" 

م كونه جريًحا  نزل إلى لا أنه إأمام أعين المسلمين يبكي دمًا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رَ
ى  وبدأ يبحث عن جثث الشهداء ليرى كيف يدفنها  وأخذ يعتني بالجرح  انتهائها بعدساحة المعركة 

عين من . كانت جثث سبلرؤيته وكان هذا المشهد الماث" أمام المسلمين مخيفًا جدا يبكي المرء دمًا
عا للعادة كانت تقد اللهم مشهدًا مرو  المسلمين ملقاة في ساحة القتال مُرجة بالدماء وملطخة بالتراِّ  و 

ت مللهثِلة  يعني أن جثث هؤلاء الشهداء كانت قد تعرضت للمثلة وشللهوهـالعربية الوحشية التي اسمها ال
مهاجرين فقط  أما  6وجوههم بقطع بعض أعُائهم. يقول حُرته: وكان بين هؤلاء الشهداء 

 .23ريش الباقون فكلهم كانوا من الأنصار. وكان عدد قتلى كفار ق

عندما وص" النبي صلى الله عليه وسلم إلى جثة عمه وأخيه بالرضاعة حمزة بن عبد المطلب وقف   
الله  وظلم. ظ" النبي صلى وحشيةمذهولا إذ كانت هند زوجة أبي سفيان قد شوهت جثته بك" 
–وفك ر  جهه الهم والْيظ بادية في و  عليه وسلم واقفًا عند جثته في صمت تام بعض الوقت وآثارلله 

أن يرد  على هؤلاء الوحوش من أه" مكة بنفس الوحشية والعدوان لعل هم يعودون إلى  -في أول وهلة
صوابهم ويتلقون درسًا  ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلبث أن امتنع عن تنفيذ هذه الفكرة وصبر  

مهما اعتدى للأبد  و ب" أعلن أن المثلة )أي قطع أعُاء القتي" وتشويه صورته( حرام في الإسلام 
 العدو فلا ترتكبوا هذه العملية الوحشية في أي حال  ب" عليكم البر والإحسان.

ن عبد المطلب حمزة ب أخاهاوكانت عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب تحب  
حبًا شديدا  وكانت قد خرجت من المدينة عند سماع خبر هزيمة المسلمين  فقال النبي صلى الله عليه 

بدون رؤية  لترتاحوسلم لابنها الزبير بن العوام لا تللهرالله أللهممك جثة خالك. ولكن متى كانت الأخت 



ة حمزة  دوعة  قالت بإَاح: دعوني أر  جثجثة أخيها  فلما نهاها ابنها عن رؤية جثة حمزة المشوهة المج
قالت: إنا ورأت جثة أخيها و بها  فزع. فذهبتلله لا وإني أعدكم أني سأصبر ولن أتفوه بكلمة جزع و 

 لله وإنا إليه راجعون  وصمتت.
 بن مث لوا بجثث الصحابة الآخرين أيُا  ومنهم جثة عبد اللهقد ثم يكتب المؤلف: وكان كفار قريش 

عمة النبي صلى الله عليه وسلم  حيث شوهوها تشويها شديدا. وكلما مر النبي صلى الله جحش ابن 
  عليه وسلم بجثة بدت على وجهه آثار اَزن والألم أكثر فأكثر.

 اطا بسهام رِّ في أثناء اَ سعد بن الربيع لأني رأيته ن يأتيني بخبرم  : قال حينداك النبي  لع"  
يعثر لم و  عال بصــــــــــــــوت باسمه اهثم ناد  ولم يجده وبحث عنه هنا وهناك بن كعب بي ي العدو فذهب ألله 

يناديه باســـم  أن قب" العودة خطر بباله  لكن وأوشـــك على العودةعليه في أي مكان حتى يئس منه 
عد . فكان أبي بن كعب ينادي ســــــــــــــعدا من قب" باسمه ولكنه ببهذه الطريقة ه يعثر عليهلعل النبي 

روح  ا الصــوتلله هذ فنفخك. أن أبحث عن  ســعد أين أنت؟ أمرني رســول اللهقال: يَّ هذه الفكرة ف
عاد إليه  اســــم النبي  ســــعدٌ  إذ كان بين الجثث وكأنه شــــبه ميت. فلما سمع ســــعد في جســــداَياة 

ــــــــــب  ألله  فأجالأنا هنا. فها رمق اَياة فرد بصوت منخفض جدا: من الباحث عني؟  النظر ب بن كع ي  ـ
لأخيرة  موشـــك على لفظ أنفاســـه اهو كومة من القتلى و   فيعد قلي" على بلله ســـعدًا  وجدو فيما حوله 
ســـــلامي   بل اللهغِ رســـــول  الله :فقال ســـــعد  قد أرســـــلني النبي لأخبره عن حالتك: كعبفقال أللهبي بن  

لام وق" ك مني الســــــــغ قوم  : جزاك الله عني خير ما جزى نبيا عن أمته  وأبلالله إن ســــــــعدا يقولوق" له 
 . ثم توفي  عين تطرف وفيكملهم: إن سعدا يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم 

يوم  النبي بعث اَادث نفســه بكلماته كما يلي: لقد  كذلك ذكر ســيدنا المصــلح الموعود 
أللهبي  بن كعب ليبحث عن الجرحى ويتفقد حالهم. فوصـــــــــــ" إلى ســـــــــــعد بن الربيع الذي كان قد  أللهحد  

أصـــــــيب بجراح بالْة وكان يلفظ آخر أنفاســـــــه  فقال له: ه" عندك رســـــــالة تريد أن أبل ْها أقاربك؟ 
 عاللهدني واضـعاترسـالتي  ولكني أرجوك أولاً أن له فتبسـم  سـعد وقال: كنت أنتظر أن يأتيني مسـلم لأحم  

لامي  وتقول غ إخواني المســــــلمين ســــــ  ثم قال: أرجوك أن تبل الله أهلييدك في يدي بتبليغ رســــــالتي إلى 
أمانة ربانية عندنا  وقد دافعِنا عنه بِللهه جنا وأرواحنا  وها نحن نرح"  لقومي وأهلي: إن رسول الله 

 الآن من الدنيا واضعين هذه الأمانة في أيديكم  فلا تقص رللهن  في حفظها.
 معلقا على اَادث:  ثم قال سيدنا المصلح الموعود 



عندما يحين أج" المرء تخطر بباله أفكار شــــــــــــــتى عن أهله وأولاده  فيقول: ماذا ســــــــــــــتفع" زوجتي 
بعدي  وم ن ســــيرعى أولادي  ولكنك ترى أن ذلك الصــــحابي لم يترك أي رســــالة كهذه  وإنما قال: 

يروا وراءنا على الطريق ســول الله يَّ قوم  ها نحن نْادر الدنيا مدافعين عن ر   . واَق أنهنفســ فســالله
ا على عقــب  ويطيحون  هــذه القوة الإيمــانيــة في هؤلاء القوم هي التي جعلتهم يقلبون العــالم رأســــــــــــــــً
بعروش قيصـــر وكســـرى. كان قيصـــر الروم وكســـرى الفرس مذهولين من أمر هؤلاء القوم  حتى كتب  

عِ واجلاللهسِ في بيتـك  كســــــــــــــرى إلى قـائـده وقـال: إذا كنـت لا تســــــــــــــتط يع أن تُزم هؤلاء العرِّ فـارجالله
ا  كالنســـاء. ألا تقدر على صـــد  هؤلاء القوم الذين يأكلون الُـــب؟ فأجابه قائده: إنهم ليســـوا أناســـً

ن ة الرماح فأنّ  لنا أن نهزمهم؟   ب" هم عفاريت حيث يتقدمون قافزين على حد  السيوف وأسالله
سعد بنت سعد بن الربيع أنها دخلت على أبي بكر الصديق فألقى لها ثوبه حتى جلست  عن أم الله 

عليه فدخ" عمر فسأله  فقال: هذه ابنة من هو خير مني ومنك قال: ومن هو يَّ خليفة رسول الله 
 بض على عهد رسول الله ؟ قال: رج" قلله  تبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت.و 

قال: جاءت امرأة ســعد ابن الربيع بابنتيها من ســعد فقالت: يَّ رســول الله! عن جابر بن عبد الله 
هما أخذ مالهما  فلم يدع لهما مالا  ت" أبوهما معك يوم أحد شــــــــهيدا  وإن عم  هاتان بنتا ســــــــعد  قلله 

إلى عمهما  لمواريث. فبعث ولا تنكحان إلا ولهما مال  قال: "يقُـــي الله في ذلك" فأنزلت آية ا
 بنتي سعد الثلثين  وأعط أمهما الثمن  وما بقي فهو لك".فقال: "أعط 

ن أثريَّء م في كتابه "ســــيرة خاتم النبيين" بيان هذا اَادث: كان ســــعدٌ  يقول مرزا بشــــير أحمد 
ولما لم تكن نتين. بأرملة و  الناس ويملك مكانة مرموقة في قبيلته  ولم يكن له أولاد ذكور ب" ترك وراءه

ورثــة العلى  فكــان الإرث يوزمعإلى ذلــك اَين  رثــة قــد نزلــت على النبي أحكــام جــديــدة عن الوا
تركته تولى على  وراءه أولادا ذكورا اسلم يترك المتوفّم  . فإنأيُا بحسب قوانين قديمة سائدة في العرِّ

ستولى على صفر اليدين. فبعد استشهاد سعد بن الربيع ا هبناتأرملته و بقيت ه من طرف والده و أقارب
وبنتاه دون ســند. ففي هذه اَالة من اَزن والألم جاءت زوجة  ســعد تركته كلها أخوه وبقيت أرملة

 تا وأبدت قلقها تجاه ما حصـــ"  فهز  يها وذكرت له القصـــة كلهمع بنت   ســـعد بن الربيع إلى النبي 
 الطيبة  ولكن لما لم تكن الأحكام بهذا الشـــــــأن قد نزلت عليه  بي الن المؤلمة فطرة   هذه القصـــــــةلله 

 في وهو صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم ســــــــــوف يحكملها أن تنتظر  فقال   إلى ذلك اَين من الله 
ولم تمض مدة  إلى الله تعالى توجه النبي فالموضــوع بحســب الأحكام التي ســتنـــــــــــــــــزل من الله تعالى. 

عا أخا ســــعد   فدالميراثطويلة حتى نزلت عليه بعض الآيَّت الواردة في ســــورة النســــاء عن مســــائ" 



وقال له أن يســـــــــــل اللهم ثللهلثي ما تركه ســـــــــــعدٌ لابنتيه وثمنه لزوجة المرحوم ويأخذ البقية. ومن ذلك الوقت 
لاد  وجها صـــــــاحبالله الأو   وبِوجبها تنال الزوجة ثمللهن تركة ز الإرثبدأت أحكام جديدة عن تقســـــــيم 

ورللهبعهـا إن لم يكن لـه أولادٌ  والبنـات ينلن نصــــــــــــــف مـا يأخـذه إخوتُن من تركـة أبيهم  وإن لم يكن 
للمرحوم أولادٌ ذكور فلهن ثللهلثا تركة والدهن أو نصــــــفللهها بحســــــب اختلاف الأوضــــــاع  والأمي ســــــتنال 

دس ما تركه ابنللهها إن كان له أولادٌ  وثللهلثه إن لم يكن له أو  ثة لادٌ  وكذلك تقرر نصــــــــــــــيبلله الو ر ســـــــــــــــلله
للهصب منها.   الآخرين  واستعادت المرأة نصيبها الفطري الذي كان قد 

ول هنا : لا أرى من َير الُروري القفقاللقد كتب حُرة مرزا بشير أحمد المحترم ملحوظة بعد هذا 
 لمها حماية تامة  ب"أنه حمى حقوق النسوة الواجبة والجائزة ك أن الميزة البارزة من خصائص النبي 

. ولا بعده أحدٌ حمى حقوق المرأة كما حماها حُرته  اَق أنه في تاريخ العالم لم يخ"لله قب" النبي 
بجميع حقوقها الواجبة في مجال الوراثة والزواج وعلاقات الزوج والزوجة والطلاق  فقد سلمم النبي 

ربيتهم ار الشخصي وتلقي العلم وولاية الأولاد وتوالخلع واقتناء العقار الشخصي  واستخدامالله هذا العق
دينية. باختصار قد ال والمسؤولياتوالاشتراك في القُايَّ القومية والوطنية واَرية الشخصية واَقوق 

فيه   ر على الخوضكان دينيا أو ماديَّ كانت المرأة تقدالله أبحق المرأة في ك" ميدان سواء  أقر النبي 
وفرض على أمته حماية حقوقها باعتبارها أمانةً مقدسة عندهم. ولهذا السبب كانت المرأة العربية ت عد  

 رسالة الخلاص لها.  بعثته 
  لما أي)ثم يقول حُرته: فلو خُتلله في بيان تفاصي" هذه اَقوق أكثر لابتعدت عن طريقي  

كم أن تعليمه وإلا لأخبرتلله  (ذا أستطيع الخوض في التفصي"كنت لا أبين موضوع حقوق المرأة أصلا ل
  "عن المرأة يحت" أسمى مرتبة لم يرتق إليها أي دين ولا تمدن في العالم. ومن المؤكد إن قوله الجمي

 كمة عميقة. " مبني على حفي الصلاة من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني بب إليحلله بأنه "
ة العالم المعاصر بإثارة بعض الأمور السطحية التي لا علاقة لها باَرييقوم بعض دعاة الثقافة في 

بهات حول بعض الش  ويثير الطاعنون في الإسلام وكأنها مسلوبة منها عن حقوق المرأة ويتكلمون
كينة البيوت سالتي فرضها الإسلام عليها فيعترضون  وإن هي إلا لإقامة شرفها وللحفاظ على القيود 

وتربية الأجيال القادمة. واَقيقة أن الإسلام حصرا أعطى تعليما عن حرية المرأة وحقوقها. نسأل الله 
  تي أحيانا لاال -  وأن تللهدرك الأحمديَّت أيُاالتشنيع والإفسادأن يفهم العالم هذه اَقيقة ويجتنب

أن هذه هي اَرية  ويدركن اَقيقة والمكانة التي أعطاها لهن و   هذه اَقيقة -يتبعن أه" الدنيا
المؤسسات تى تلك حولا  نسائية لعُواتُا  حركةٌ  ةأيولا  لأتباعه  الإسلاملله. فهي لم يعطها أيي دين آخر



أن يوفق الرجال  أيُا ليعطوا النساء  المتنورة المزعومة َماية حقوق المرأة. نسأل الله العالمية 
 كما علممهم الإسلام  ليكون المجتمع آمنا مسالما. حقوقهن  

أن يخل اللهص العالم من  بعد هذا أود أن أطلب منكم الدعاء بإيجاز للأوضاع السائدة. اللهدعوا الله 
الكورونا والآفات الأخرى ويهب الناس  عقلا وفهما بأن بقاءهم وسلامتهم في الإنابة إلى إله واحد  
وأداءالله حقوق بعُهم البعض  والقُاءالله على الفتنة والفساد من العالم بتقديم التُحيات. وهب الله 

وضى مي ك" أحمدي من النتائج الوخيمة للفاَكام أيُا العق"  لإدارة النظام بعدل. نسأل الله أن يح
والاضطراِّ السائد في هذه الأيَّم في أميركا  وأن يوفق المواطنين بتقديم طلباتُم والسعي لني" حقوقهم 

لُرر والخسارة ا فإنهم يجلبونبوجه صحيح. إذا كسر الأميركان الأفارقةلله بيوتُم وأشعلوا النار فيها 
ا النار في عليهم أن لا يللهشعلو  ن  إ قائلين من القادة الأفارقة أيُاق على ذلك عدد قد عل  و  ؛لأنفسهم
إذا ا وأم  م اَكومة به. تسمح له جوباحتجا . إنما يجوز لهم ني"لله اَقوق بطرق شرعية يخرالله بوهابيوتُم ولا 

 هذا هم فلن ينفعهم بتاتا  ب" سوف يتكبدون الخسارة. فعلى المحتجين أن يفكروا في ممتلكاتُمأبادوا 
أيُا. على النظام اَكومي أيُا أن يفهم في ضوء هذه الاضطرابات أن المشاك" لا تحلله " بالقوة 

اطنين اَكومية بإعطاء جميع المو  الشؤونفقط  وأن القوة لا تقدر على ح" ك" القُايَّ  وإنما تدار 
وقهم  وبدون ذلك من المستحي" أن يستتب الأمن والسلام في البلد. إذا كان الشعب َير مطمئن حق

  امفلا تستقر أي حكومة أمامه مهما كانت قوية. على ك" حال نسأل الله تعالى أن تزول الفتن حيث
 حد   إلىعلى اَكومات  طكانت  وأن تؤدي اَكومات حقوق الشعب  وأن يمارس الشعب الُْ

 ح لني" حقوقهم.   مسمو 
وتكف   فالبلد بإنصا شؤونوكذلك يجب أن تفكر اَكومة الباكستانية أيُا أن عليها أن تدير 

عن ممارسة الظلم والاعتداء على الأحمديين خوفا من المشايخ وهو يتزايد في هذه الأيَّم. وتتلقى 
 تبق حكومة اء على الأحمديين لمالدرس من تاريخ البلد. فبإثارة قُية الأحمدية وممارسة الظلم والاعتد

يمكن إطالة مدة اَكم.  أن بهذه القُية التخي "اَكام السابقين ولن تبقى في المستقب" أيُا. فاتركوا 
تقدمت وازدهرت أكثر من ذي قب" نتيجة هذا الاضطهاد  وسوف تتقدم وتزدهر قد الأحمدية  ألا إن  

أن يزي" الظلم والفساد  إن شاء الله. فهذا فع"لله الله ولا مانع له. نحن ندعو الله   في المستقب" أيُا
من هذا الوباء المتفشي في هذه الأيَّم   الدرس   ك" إنسان  والاضطراِّ من ك" مكان وأن يتلقى  

دث في نفسه تْي ن ات. وأن يوفقنا الله نحن الأحمديين لأداء حق عبادته وحقوق عباده أكثر مير ويحلله
  .ي قب"  لكي ننال حب الله أكثر فأكثر  ونشاهد تحقق الرقي والازدهار بأم أعيننا.ذ


